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خلاصة—هذا البحث يبحث في ماهية الدعوة الفردية وبيان أنواعها وصورها، وبيان مشروعيتها، وأطوارها، وأهم مميزاتها والمآخذ عليها.
 الكلمات المفتاحية: الدعوة الفردية، أنواع.
I. المقدمة
تعريف الدعوة الفردية: هي أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، وتعني اتصال الداعي بالمدعو اتصالًا شخصيًّا مباشرًا، بهدف الارتقاء به عقيدة وعبادة، وأخلاقًا، وفهمًا، وحركة.
II. موضوع المقالة
تعريف الدعوة الفردية: هي أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، وتعني اتصال الداعي بالمدعو اتصالًا شخصيًّا مباشرًا، بهدف الارتقاء به عقيدة وعبادة، وأخلاقًا، وفهمًا، وحركة، حتى تتحقق في المدعوِّ صفات الفرد المسلم الحق: سليم العقيدة، صحيح العبادة، حسن الخلق، مثقف الفكر، قوي البنية، قادر على الكسب، نافع لغيره، حريص على وقته، منظم في شئونه، مجاهد لنفسه.

ويتوفر لديه الاستعداد للقيام بواجب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، والانتظام في صفوف الدعاة المجاهدين، ويتم ذلك بالاختلاط بالناس عمومًا، ثم انتقاء فرد أو أفراد منهم يتوسم فيهم الداعيةُ الصلاحيةَ؛ لتقبل الدعوة والاستجابة لمبادئها، فيصاحبهم، ويؤاخيهم، ويوجه إليهم الدعوة بصورة فردية مباشرة بما يؤهل هؤلاء المدعوين؛ لأن يكونوا لبنات جيدة متماسكة في بناء الصف المسلم، ونتحدث في هذا الفصل عن الدعوة الفردية من جانبين :

الجانب الأول: ماهية الدعوة الفردية وصورها، أما ماهيتها، ولعل أبسط وأوضح ما يقال في ماهية، أو في تعريف الدعوة الفردية: أنها التوجه بالدعوة أو الخطاب إلى المدعو على انفراد، أو مع جمع قليل من الناس لهم  صفة الخصوص دون العموم.

وأما صورها: فتؤدى الدعوة الفردية على شكلين، أو نوعين، أو صورتين:

الأولى: دعوة فردية تصدر من فرد ينتمي إلى جماعة، وخلاصتها: أن يقوم كل فرد من أفراد هذه الجماعة بصفتها تدعو إلى الله تعالى بواجب الاحتكاك المقصود الهادف بعناصر جديدة في محاولة لجذبها إلى الفكرة أولًا، وإلى الحركة أو الجماعة ثانيًا.

الثانية: دعوة فردية تصدر من فرد ليس عضوًا في جماعة، وخلاصتها: أن يقوم المسلم بصفته فردًا من الأمة بواجب الدعوة إلى الله عن طريق الخطب، والمحاضرات، والمقالات، والتأليف دون أن يكون لهذه الدعوة سند جماعي، أو تنظيم حركي، ولا شك أن النوع الأول أجدى وأنفع؛ لأنه جهد يُضم إلى جهود أخرى، فتكون الثمرةُ الطيبة مع قلة التكاليف، وقصر الطريق.

أما النوع الثاني: وهو الذي يقوم به الوعاظ، والخطباء، والكتاب على كثرة الجهد المبذول فيه قليل الأثر، لا يوصل إلى ما يحرص عليه المسلمون المخلصون، وهو إقامة حكم الله في الأرض بدليل كثرة الخطب، والمواعظ التي تلقى في العالم الإسلامي كل يوم جمعة من على المنابر، ويسمعها الملايين من البشر منذ سقوط الخلافة الإسلامية وإلى الآن، والنتيجة ماذا ؟

وهذا لا يعني أننا نحتقر جهد هؤلاء، وننقص من أقدارهم، كيف وفيهم أناس يدعون إلى الله بحماس وصدق، وإخلاص، ولا يدخرون جهدًا ولا يضيعون لحظة بغير عمل، وإنما الذي نعنيه أن جهد هؤلاء مع ضخامته لا يتناسب مع حجم الثمرة التي تُجنى، والسبب أنها جهود مبعثرة لا تربطها رابطة، ولا ينتظمها شمل.

ويمكن أن تؤدَّى الدعوة على صورتين: الدعوة الفردية اللحظية أو العابرة، وهي التي يقوم فيها الداعية بالاتصال الفردي بالناس أثناء تعامله اليومي معهم، وهذه لا تحتاج إلى جهد وإعداد، وقد تكون خلال عمل آخر، فلا تأخذ وقتًا خاصًَّا كالذي يكون في حفل عزاء، أو عيادة مريض، أو مع جار في وسيلة مواصلات، أو أثناء البيع والشراء والتعامل اليومي.

وهذه الصورة تتفق مع الدعوة العامة في الهدف، وهو نشر الدعوة والفكر بين جماهير الناس، وكسب تعاطف الرأي العام مع الدعوة والدعاة، وإن اختلفت عنها في المظهر والأسلوب.

الثانية: الدعوة الفردية المستمرة والدائمة، وهي التي تتطلب جهدًا وإعدادًا، وتستمر لفترات غير قصيرة، وتهدف إلى الوصول بالمدعو إلى أقصى درجات الالتزام الإسلامي، ألا وهي درجة الداعية المجاهد المنتظم في صفوف الدعاة.

الجانب الثاني: مشروعية الدعوة الفردية: وهذه الدعوة بهذا التحديد مشروعة:

أ- لورودها في كتاب الله - عز وجل- وسنة النبي - صلى الله عليه وسلم- ففي كتاب الله يقول الحق - تبارك وتعالى -: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [فصلت: 33]، وقال:{فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ} [الشورى: 15]، وقال:{وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ} [الحج: 67]، وقال:{ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].

وفي السنة يقول النبي -صلى الله عليه وسلم: «من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله»، وقال {من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا}، وقال -صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»، وقال -عليه الصلاة والسلام: {ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريين وأصحاب، يأخذون بسنته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يُؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل}.

والاستدلال بالآيات والأحاديث واضح بيِّن، وخلاصته: أن صيغ الخطاب الفردي التي ورد بها التكليف القرآني والنبوي هنا تؤكد المسئولية الفردية في حمل أعباء الدعوة الإسلامية.

ب- ولبدء الأنبياء مهمتهم ورسالتهم في الأرض بهذه الدعوة الفردية، وبهدي هؤلاء الأنبياء اقتدى نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم -، كما قال الله - عز وجل -: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90].

2- أطوار الدعوة الفردية :

هناك مراحل ينبغي أن تمر فيها الدعوة الفردية إذا أراد الداعية أن تؤتي دعوته ثمرتها، وهذه المراحل تختلف من مدعو إلى آخر، فمنهم من يجب أن يتدرج معه حسب ما سطرناه ها هنا، فهذا على كل حال أمر اجتهادي، ومنهم من يمكن أن يتجاوز بعض الأطوار، وهذا الأمر راجع إلى الداعية نفسه، فهو الذي يختار كيف يتعامل مع مدعوه، فمتى عرف أنه لا بد أن يمر مع المدعو بكل الأطوار مر معه، ومتى عرف أنه يمكن أن يتجاوز أي طور من الأطوار التي سنذكرها، فلا يضيع الوقت فيما لا فائدة فيه، وإليك هذه الأطوار.

الطور الأول: وهو أن يوجد الداعية صلة تعارف مع المدعو بحيث يُشعره بأنه مهتم به، وذلك بتفقده ما بين الحين والآخر، والسؤال عنه إذا غاب، وزيارته إذا مرض، هذا كله قبل أن يفتح عليه باب الدعوة، حتى إذا سارت القلوب متقاربة، والأرواح متآلفة، ووجد التهيؤ من المدعو لتقبل دعوة الداعية، طَرَق الكلام فيما يريد، وليعلم الداعية أنه بقدر نجاحه في هذا الطور مع المدعو يكون التأثير والاستجابة للدعوة، وأيُّ تسرع في هذا الطور قد يُحدث النفرة من المدعو.

الطور الثاني: وهو أن على الداعية أن يعمل على تقوية الإيمان عند المدعو؛ وذلك أن أصل الإيمان في الغالب موجود إلا أنه تتفاوت نسب الضعف من شخص إلى آخر، وإذا أراد الداعية أن يعالج هذه القضية فعليه أن لا يدخل في الحديث عن الإيمان مباشرة، بل عليه أن يستغل الأحداث بمختلف أنواعها، وعليه أن يربطها بالأدلة الواردة في القرآن والسنة، فمثلًا: حصل مولود لشخص من الأقرباء أو الجيران، فيبدأ الداعية بالكلام حول خلق الله لأبينا آدم، ثم كيف أن الله جعل ذريته من ماء مهين، وكيف جعل رحم المرأة مكانًا لنشوء الجنين، وكيف أوصل له غذاءه طيلة تسعة أشهر، ثم كيف خرج، إلى آخر ذلك، ومع ربط جميع المراحل بالقرآن والسنة.

فإنه ما ينتهي من كلامه -إن شاء الله- إلا وقد بدأ الإيمان بالازدياد عند المدعو، مما يجعله متقبلًا لكل ما يُلقى عليه، فإذا شعر الداعية بان المدعو بدأ يتأثر بكلامه وارتفع نوعًا ما انتقل به إلى الطور الثالث.

الطور الثالث: في هذا الطور يبدأ الداعية في إعطاء التوجيهات للمدعو، التي من شأنها أن تُصلح من عبادة المدعو، وسلوكه ومظهره، فلربما كان في عبادته كثير من الأخطاء، أو أنه لا يصلي الصلوات في جماعة، والمسجد منه قريب، وكذلك يعرفه على العبادات المفروضة، فيعلمه كيفية الوضوء، وكيفية الصلاة، ويأمره بالابتعاد عن السبل التي توصله إلى سخط الله -عز وجل.

وأما إذا كان محافظًا على الجماعة ولكن عنده بعض التقصير، فليعمل الداعية على تبصير المدعو بالمعتقد السليم، الذي هو معتقد السلف الصالح - رضوان الله عليهم -، ويحسن بالداعية أن يبدأ بإهداء وإعارة بعض الكتب، والأشرطة النافعة في مجال العقيدة والإيمان، والترغيب والترهيب، ويعرفه على بعض الشباب الصالحين، ويأمر الشباب الملتزم بالإحاطة بهذا الفرد؛ حتى لا يترك مجالًا لقرناء السوء من اجتذابه مرة أخرى، وبهذا نضمن -بإذن الله تعالى- استمرارية استقامة المدعو.

الطور الرابع: يبدأ الداعية في هذا الطور بتوضيح شمولية الإسلام، وأنه ليس مقصورًا فقط في الصلاة والصوم مثلًا، بل إن الإسلام يجب أن يحكم في كل صغيرة وكبيرة، وبهذا يكون المدعو في هذا الطور قد حوَّل جميع حركاته وسكناته وفق شرع الله - عز وجل -.
الطور الخامس: وفيه يوضح للمدعو أن الإسلام ليس معناه أن نكون مؤدين للعبادات، متخلقين بالأخلاق الفاضلة، وإلى هنا ننتهي؛ بل يجب أن يوضح له أن الإسلام دين جماعي، نظام حياة وحكم وتشريع، عقيدة وأخلاق، ودولة وجهاد، وأمة واحدة، وأن المسلم لا يمكن أن يكون آخذًا للإسلام من جميع جوانبه إلا إذا فهم هذا الفهم السليم، فإذا فهمنا هذا الفهم السليم للإسلام؛ فإنه -أي: هذا الفهم- سيملي علينا مسئوليات وواجبات يجب أن نقوم بتأديتها؛ امتثالًا لأمر الله حتى يقوم المجتمع على القواعد الصحيحة للإسلام في جميع النواحي السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية إلى آخره.

الطور السادس: فيه يمكن للداعية أن يوضح للمدعو ما يستوجبه الواقع الذي تمرُّ به الدعوة إلى الله، وأنها محتاجة إلى تكاتف الجهود، ولمِّ الشمل، ووحدة الصف والعلم حتى يتمكن المسلمون من إعادة الخلافة الإسلامية التي كاد لها أعداء الله من الداخل والخارج، حتى أطاحوا بها، ومنذ ذلك الحين والمسلمون يعيشون في هذا الذل والهوان؛ حتى صار أعداؤهم لا يبالون بهم، وهذا كله نتيجة أن المسلمين رضوا بدنياهم، وابتعدوا عن العمل بكتاب الله، وعن سنة نبيهم، وتركوا الجهاد في سبيل الله.

ولهذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام: {إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم}، وقال -عليه الصلاة والسلام: {ولينزعنَّ الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوهن، قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت}.

الطور السابع: على الداعية أن يحمس المدعو لطلب العلم؛ لأنه لا يمكن أن يعبد الله كما أمر سبحانه إلا بالعلم، فيرغِّب المدعو بمجالسة العلماء العاملين من أهل السنة والجماعة، أصحاب المنهج السليم، ويشعره إذا وُجدت محاضرات، أو جلسات خاصة؛ سواء كان ذلك بالمرور عليه أو بالهاتف كما يحثه على اقتناء الكتب النافعة، وكذا الأشرطة والمجلات إلى آخره.

وينبه المدعو إلى أن خير السبيل لإقامة الخلافة هي سبيل رسول الله -صلى الله عليه وسلم، وهي سبيل العلم وتربية المجتمع مع تصفيته، وأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن المنهج الذي يجب على المدعو أن يتبعه إنما هو منهج السلف الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، وأنه مهما حاول المحاولون الذين ابتعدوا عن هذا المنهج أن يعيدوا الخلافة الإسلامية، فإنما مثلهم مثل من يبني بناية على شفا جرف هار يوشك أن يقع.

3- فوائد الدعوة الفردية، والمآخذ عليها:

وعلى ذلك فإن للدعوة الفردية فوائد كثيرة منها:

1- إن الدعوة الفردية تربي الأفراد تربية متكاملة، فلا تقتصر على جانب واحد وتهمل الباقي، وهذا ما يسمى بالشمولية في التربية، ولهذا فإن الدعوة الفردية تكون أنجح من الدعوة العامة في تربية الأفراد، ولأن الدعوة الجماعية لا يمكن أن تتبع أخطاء الأفراد خطأ خطأ، بل نجد أن الدعوة الفردية من خلالها يمكن التنبيه على كثير من الأخطاء التي يقع فيها الأفراد، وبهذا يمكن استكمال التربية.

2- بالدعوة الفردية يمكن متابعة التطبيق العملي للتوجيهات الملقاة على الأفراد.

3- بالدعوة الفردية يمكن الرد على كثير من الشبهات التي تلقى على مسامع الأفراد، والتي لا يمكن التحدث بها في الدعوة الجماعية.

4- بالدعوة الفردية يمكن غرس المبادئ الإسلامية الصحيحة، ويمكن التحدث عنها بكل جدية ووضوح إذا جاء الوقت المناسب لكل مبدأ.

5- بالدعوة الفردية يمكن إيصال الحق إلى الذين نَفَرُوا أو نُفِّرُوا عن سماعه، وعن مجالسة أهله.

6- إن هذا النوع من أنواع الدعوة طريقة سريعة لكسب أكبر عدد من أنصار الدين.

7- يمكن متابعة الأفراد متابعة دقيقة بخلاف الدعوة الجماعية، فإنه لا يمكن متابعتهم.

8- هذا النوع من أنواع الدعوة لا يحتاج إلى غزارة علم بقدر ما يحتاج إلى حكمة في الدعوة، فيمكن أن يقوم به أفراد محبون للدعوة.

9- الدعوة الفردية لا تحتاج إلى كثير معاناة، فهي سهلة، ويمكن أن يقوم بها كل داعية من خلال عمله، فالطالب في مدرسته أو معهده أو كليته، والموظف في مكتبه، والعامل في مصنعه، وهكذا.

10- مخاطبة المدعو عن قرب وعلى انفراد، الأمر الذي ييسر مفاتحته في كثير من المسائل والقضايا التي لا يمكن تناولها على الملأ، وفي جمع كثير من الناس.

11- المواجهة بين الداعي والمدعو، الأمر الذي يحمل على جمع همته ونشاطه لشعوره بأنه وحده المقصود بالحديث والحوار.

12- ضمانها واستمرارها، ولا سيما في أوقات الشدائد، وساعات التضييق.

13- كثرة التكرار، فقد تقع في اليوم الواحد عدة مرات.

14- مستورة عن أعين الناس، ولا سيما الأعداء، الأمر الذي يحمي من الرياء والسمع من ناحية، ويوفر لها الأمن من ناحية أخرى.

15- تساعد على اكتشاف الطاقات والمواهب، بحيث يوضع صاحب كل طاقة أو موهبة في الموضع الذي يناسبه.

16- توجد صلة ترابط وتعاون بين الداعي والمدعو، بحيث إذا لم يتيسر كسب المدعو إلى صفوف الحركة لم يكن من ورائه خطر ولا ضرر.

17- تُكسب صاحبها خبرة وممارسة للدعوة إلى الله التي هي من أوجب الواجبات.

18- تدفع من يقوم بها إلى مزيد من التحصيل والزاد، كي يتمكن من حسن الأداء.

19- تحمل من يقوم بها على مجاهدة نفسه حتى يكون أسوة وقدوة للمدعو.

20- تتيح الفرصة للمدعو كي يستفسر عن كل ما يعنُّ له.

وقد يؤخذ على الدعوة الفردية:

1- أن المؤهلين للخطاب قد يكونون كثرة بينما القائمون بها قلة، فيصعب الاستيعاب، ويكون التفلت، ونقول: هذا صحيح، ولا بد من تخريج طائفة كبيرة من الدعاة، تحسن القيام بهذه المهمة، وتسد هذا الفراغ، ولا عذر لأحد فإن الحاجة تفتق الحيلة.

2- مردودها أو عائدها قليل، ونقول: هذا صحيح، ولكن العبرة ليست بالكم أو العدد، وإنما هي بالكيف أو النوع.

ونفر واحد يتخرج من هذه الدعوة الفردية ربما يكون أجدى على الأمة من عشرات، بل مئات من المولعين بمجرد السماع للدعوة العامة، وإن كان العمل الإسلامي لا يستغني عن النوعين جميعًا أعني: الدعوة الفردية والدعوة العامة.

3- قد يصاب المدعو -لأنه فرد، ولا مجال للمنافسة- بشيء من الفتور والسأم والملل، ونقول: هذا صحيح، ولكنا نوصي بالتنويع والتلوين في أسلوب هذه الدعوة.

يقول الأستاذ عبد البديع صقر وهو يتحدث عن الدعوة الفردية: "مميزاتها أنها كثيرة الحدوث فقد تتفق للإنسان مرات في يوم الواحد، وأنها عابرة لا تحتاج إلى جهد، ولا إعداد، وقد تكون خلال عمل آخر؛ فلا تأخذ وقتًا خاصًّا، كالذي يكون في حفل عزاء، أو عيادة مريض، أو التهنئة بمولود، وأنها يسيرة ليس فيها التوتر والتحفز الذهني الذي يكون في الحفلات العامة، ولا المجالات الكلامية المجهزة، ويستطيع الداعية أن يكون فيها محررًا من كل قيود النقد، وأنها سهلة يستطيع الإنسان ويستطيع كل مؤمن بدعوته أن يشارك فيها، ولو كان أميًّا، أو غير أهل هذه الصناعة؛ بل هي حقل جيد للتدريب، واختبار المواهب، فكأنها التجربة للميدان الكبير، وإنها مستورة تحمي الداعية من الرياء والسمعة، فكثيرًا ما يصاب بمرض الميكروفون، وداء الصدارة، وأن فيها فرصة للتنفيس؛ حيث يبدي كل واحد ما عنده من وجهات النظر، فكثيرًا ما يستمع الإنسان إلى قضية جديدة بالنسبة له، ثم يعرض له سؤال هام، ولا يجد في المجال العام من يرد عليه، فيبقى مشغولًا به، معرضًا عما يتلوه إلى أن يفهم تلك النقطة التي ساورته من قبل.

وفيها الحديث الحر؛ فإن المرء يستطيع أن يعرض ما عنده من شكوك، أو تساؤلات، وأن يأخذ ويعطي بحرية كافية، وهذا لا شك أجدى وأنفع؛ فضلًا عن أنه ينشئ الصداقة والمودة بين الداعية وبين من يتصل بهم على هذه الطريقة، وفيها دوام الإمكانية، فإنه خلال أحلك العصور التي مرت بالشعوب لم تتوقف الدعوة المحدودة بل زادت ونشطت، وكأنها التعويض عن الكبت الذي تباشره السلطات أحيانًا؛ لأنها حديث النفس لنفس أخرى، تعاني مثل ما تعاني تلك، وهو ما تعجز كل قوى الظلم عن السيطرة عليه، وفيها من بركات النبوة؛ لأن الأنبياء -صلوات الله عليهم- بدءوا بها، ولم يتوقفوا عنها بل كانت من أساليب حياتهم على الدوام".

أثرها: وقد يبدو لأول وهلة أن الدعوة الفردية بطيئة الأثر، قليلة الإنتاج، ولقائل أن يقول: إنه في المجتمعات الوفيرة العدد ذات الحاجات الملحة للإصلاح، لا يتهيَّأ للملايين أن تصلها الفائدة المأمولة بواسطة الدعوة المحدودة، هذا حق، لكنه مع التسليم بضرورة الدعوة العامة متى تيسرت أسبابها تظل الدعوة الفردية هي الأساس في النجاح للمدى الطويل، وأما الذين تفاهموا على المستوى الفردي المطمئن فهم دائمًا ركائز الدعوات، وهم الأدوات الفعالة في كل الحركات الإصلاحية التي ظهرت عبر القرون، ومثلهم كمثل الحواريين أتباع الأنبياء، وكمثل تلاميذ الزعماء المصلحين.

وما أشبه الدعوة الفردية بالأساس الذي يقوم عليه البناء، مع أنه الجزء المدفون تحت الأرض، ومثل الدعوة في أثرها كمثل البناء ذاته، فلا يستغني كلاهما عن الآخر، على أن الدعوة الفردية ليست بطيئة الأثر على كل حال، فربما كانت في بعض الظروف أسرع تأثيرًا من الدعوة العامة، وأسلم عاقبة منها.

ويقول الأستاذ فتحي يكن -وهو يتحدث عن الاتصال الفردي المباشر: "للاتصال الفردي حسنات كثيرة لا مجال لحصرها، ولكن يُكتفى هنا بالإشارة إلى أن الاحتكاك الفردي يتيح للدعاة التعرف على العناصر المراد جذبها إلى الدعوة، وتبليغها الفكرة عن كثب، كما يمكِّنه الاحتكاك من الوقوف على أوضاع هؤلاء ومشاكلهم، ويسهل عليهم بالتالي عملية التشخيص والتوجيه والمعالجة؛ بينما لا يتحقق في مجالات الاتصال الجماعي فوائد التأثير المباشر الذي يلامس العلة ذاتها، ويعالج الداء نفسه، وبهذا لا يبقى العمل الإسلامي محصورًا في عدد من الأفراد الذين يمارسون مهام التوجيه والإرشاد، وإنما يفرض على كل فرد من أفراد الدعوة أن يؤدي دوره الإنتاجي في حدود ما تسمح به إمكانياته، وقدراته، وطاقاته، وهذا من شأنه أن يحول الجماعة إلى خلية عمل الكل فيها يعمل وينتج، ولا مجال فيها للبطالة والكسل.

ومن محاسن الاتصال الفردي أيضًا أنه يجنب الحركة الإسلامية كثيرًا من مواقف الإحراج التي تفرضها أحيانًا الظروف السياسية، ويعين الدعاة على مواجهة كافة الأسئلة المطروحة بالنقاش الموضوعي، وبالتبسيط والتفصيل، مما لا تتيحه أجواء الاتصال العامة كأجواء الاحتفالات والمهرجانات والمحاضرات.

وبهذا يكون الاتصال الفردي الوسيلة المثمرة المنتجة التي تؤتي أكلها من غير ضجيج، أو ضوضاء، وتبلغ بالحركة الغاية المنشودة منها بأيسر التكاليف، وأقصر الأوقات. وأخيرًا فليضع الدعاة أمام أعينهم باستمرار قول النبي -صلى الله عليه وسلم: «لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من الدنيا وما فيها»".
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